قطوف وخواطر
الصفحة الثالثة والعشرون: أرقام الخواطر من 241 إلى 260. 

241- هَيبَةُ الطاغوت! 


شكا لي صاحبي قائلاً: ما بالُ أحدنا إذا دخل على طاغوت من طواغيت الحكم والظلم .. يجد له هيبةً ورهبة في النفس؟! 


قلت: ذلك لسببين:


أولهما: لضعف الإيمان عند من يجد للطاغوت هيبة أو رهبة في نفسه؛ إذ لو صح إيمانه لما وجد للطاغوت تلك الهيبة والرهبة في نفسه .. وقد قال من قبل الإمام أحمد:" لو صحَحْتَ لما خُفْتَ ". 


ثانياً: أن هذه الهيبة التي تعلو الطاغوت .. موهومة .. وهي لما يُحيط به من الجندِ .. والحرس .. والجلادين .. والنياشين .. والألقاب .. والقصور .. فإن جُرِّد من هذا كله .. ظهرت عليه الذلّةُ والمسكنة .. وذهبت هيبته .. وذهبت الرهبة منه في نفوس الناس! 


بينما المؤمن الموحِّد .. قد كساه الله هيبةً .. ولو كان مقيداً بالسَّلاسل .. أو كان يعيش في كوخٍ من قِشٍّ وطين! 

* * * * * 

242- شخصٌ لا ينفع معه الحوار! 


هو الحقود الكذوب .. فهذا لا ينفع معه الحوار؛ فحقده يُعمي بصره عن الحق والحقيقة .. ويصده عن متابعة الحق أو إنصافه .. وكذبه يحمله على الكَذِب .. وتلفيق الكذب .. وتكذيب الحق، وتصديق الباطل .. وأنَّى لمثل هذا أن يُلاحَق أو أن ينتفع من الحوار الراشد البنّاء .. فإن وجدتموه فاهجروه .. فأوقاتكم أغلى منه!

* * * * * 

243- مَثَلُ الذَّاهبِ والباقي. 


كل مالٍ تهدره على نفسك .. ومتاعك .. وشهواتك .. فهو ذاهب .. ومآله حفرة المرحاض .. وسَلاَّت القُمَامة .. بينما المال الذي يُنفَق في سبيل الله .. فهو المال الباقي .. الذي يُرْبِيه اللهُ تعالى .. ويدَّخره لعبده .. ( يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ . إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ (الشعراء:88-89. فهنيئاً لمن آثر الباقي على الفاني .. وخاب وخسر من قدَّم الفاني على الباقي!


أمرَ النبيُّ ( بأن تُذبَح شاةٌ وتُقسَّم على الجيران، فذُبحَت وقُسّمت على الجيران، فقال النبيُّ (: ما بقي منها؟ قالت عائشة رضي الله عنها: ما بقي منها إلا كتفها. قال (:" بقي كلها غير كتفها " وفي رواية:" كلها بقي إلا الذراع "!

* * * * *

244- هيبةٌ مزيّفَة! 


هو من تقترن هيبته .. ويقترن وقاره بثيابه ومظهره الخارجي .. فإذا خلعَ ثيابه ذهبت معها هيبته .. وذهب وقاره .. وانكشفت للناس سوءاته وحقيقته .. لذا تراه يُبالغ الاهتمام بهندامه .. وثيابه .. ومظهره الخارجي .. فيكمل نقصه بثيابه .. وهندامه .. بينما الشخص القوي الواثق من نفسه وعطائه .. ذو القلب العامر بالإيمان .. فهو مُهاب الجانب .. سواء كان فقيراً أم غنياً .. وسواء كان حسن الثياب أم رثَّ الثياب .. لا يحتاج إلى عامل خارجي ليكتسي الوقار والهيبة .. فهيبته ذاتية ومن داخله.

فالهيبة التي مبعثها المظهر الخارجي والثياب هيبة مزيفة سرعان ما تزول بخلع الثياب وزوالها .. بينما هيبة الإيمان التي مبعثها القلب .. فهي هيبة ثابتة ثبات الإيمان في القلب .. لا تغيرها التقلبات ولا الأحوال .. ولا الثياب سواء كانت رثَّة تعلوها الرقَع .. أم كانت حسنةً جديدة!

كان عمر ( يعلو إزاره اثنتا عشرة رقعة .. وكان ذات يوم يمشي وخلفه عِدة من أصحابِ رسولِ الله ( إذ بدا له، فالتفت، فلم يبقَ منهم أحدٌ إلا وحبل ركبتيه ساقط، قال: فأرسلَ عينيه فبكى، ثم قال: اللهمَّ إنك تعلم أنِّي منكَ أشدُّ فَرَقاً منهم مني!

وما سلكَ عمرٌ فجَّاً إلا وسلكَ الشيطانُ فجَّاً غيره .. فرَقَاً من عمر!

* * * * * 

245- جمالٌ مُزيَّف! 

هو القُبحُ عندما يسعى ليرقى إلى درجة الجمال .. عن طريق عمليات التجميل .. وإضافة المساحيق .. والوصلات .. والألوان .. والمزينات .. فإذا زالت .. زال بزوالها الجمال .. وظهر القبح على حقيقته وصورته المنفّرة .. مثاله المرأة القبيحة التي تغطي قبحها بالمساحيق .. والوصلات .. والزور .. فتتشبّع بما لم تُعطَ، وبما ليس فيها .. عسى أن يقع في شباكها رجل من الرجال .. وهذا من أعظم أنواع الغش الذي حرمه الإسلام! 

* * * * *  

246- العلمانيون العرب في بريطانيا!

العلمانيون العرب في بريطانيا .. لم يستفيدوا من إقامتهم في بريطانيا في شيء .. فهم لا يزالون على تخلفهم وحقدهم الدفين القديم على الإسلام والمسلمين .. وبخاصة الإسلاميين منهم المقيمين في بريطانيا، من ذوي الأصول العربية!

من يتأمل كتابات كثيرين منهم في صحفهم المنشورة والمدعومة من الطغاة الآثمين .. يشعر أن للقوم همّاً واحداً .. وغرَضاً واحداً تهون أمامه الهموم والأغراض .. وهو كيف يغرون الحكومة البريطانية فيمن تبقى من الإسلاميين المقيمين في بريطانيا من غير سجن ولا تسفير .. وأن هؤلاء البقية المتبقية من الإسلاميين ـ على قلتهم ـ لا يستحقون الحياة .. ولا حتى استنشاق الهواء .. مكانهم الطبيعي السجون .. أو القتل والموت!

لم تعد عندهم قضية تشغلهم .. وتقلق بالهم .. ويكتبون فيها .. غير هذه القضية .. كيف يتم إلجام وقتل وسجن من تبقى من الإسلاميين المقيمين في بريطانيا، وبخاصة العرب منهم ..؟! 

انتهت مشاكل العرب والعروبة .. ومشاكل دولهم وحكوماتهم وأنظمتهم الفاسدة العميلة .. ومشاكل الشرق الأوسط .. ولم يتبق عندهم مشكلة سوى هؤلاء القلة القليلة من الإسلاميين العرب؛ كيف ولماذا يتمتعون بنسبة محدودة من الحرية ـ هي في تضييق مستمر ـ فغاظهم ذلك .. وأعمى قلوبهم وأبصارهم! 

لا برامج لديهم .. ولا حلول .. ولا دراسات .. يستفيد الناس منها شيئاً .. سوى التوصيات إثر التوصيات: كيف يجب أن يُشَدَّد الخناق على هؤلاء البقية المتبقية من الإسلاميين العرب المقيمين في بريطانيا .. أو غيرها من الدول الأوربية! 

ولهؤلاء ولمن وراءهم نقول لهم: موتوا بغيظكم .. وحقدكم .. كيدونا ما استطعتم .. وامكروا مكراً كبًّاراً .. فلن يصيبنا من أذاكم شيئاً إلا ما كتب الله لنا .. وهو أرحم الراحمين. 

الحمد لله أنكم لا تملكون شيئاً من خزائن رحمة الله .. وإلا لأمسكتم عنا الماء والهواء .. وقتلتم الأطفالَ الرضّع منا .. صدق الله العظيم:( قُل لَّوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَآئِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذاً لَّأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الإِنفَاقِ وَكَانَ الإنسَانُ قَتُوراً (الإسراء:100. 

* * * * * 

247- ما يأكله الوحوش والدواب، والحيتان، وما يأكله الإنسان! 

تأملت كل ما يأكله الوحوش، والأنعام، والدواب، والطيور، والحيتان .. فوجدت منها من يعيش ويقتات على اللحوم .. ومنها من يعيش ويقتات على النباتات والخضروات .. ومنها من يعيش ويقتات على الفواكه .. ومنها من يعيش ويقتات على الأسماك .. ومنها من يعيش ويقتات على الحبوب .. وكلها فيما بينها مشتركة في الحاجة إلى الماء وإلى شرب الماء ... بينما الإنسان يأكل اللحوم، والنباتات، والخضروات، والفواكه، والأسماك، والطيور، والحبوب .. ويشرب الماء .. ويزيد عليه مئات الأصناف من الشرابات والعصائر مما لذ طعمه وشرابه ... فيأكل أحسن ما يأكله الوحوش، والأنعام، والحيتان، والطيور، وغيرها من الدواب .. لكن الفرق بين تلك الوحوش والحيوانات والدواب .. وبين الإنسان .. أن الوحوش، والحيوانات، والدواب ... تشكر الله تعالى على ما تأكله وتشربه مما منَّ الله به عليها من النعَم .. كما قال تعالى:( تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدَهِ وَلَـكِن لاَّ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيماً غَفُوراً (الإسراء:44.  بينما الناس ـ على ما أنعم الله به عليهم .. وعلى سعة ما يأكلون ويشربون ويتمتعون ـ قليل منهم الشكور .. كما قال تعالى:( وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ (سبأ:13.

أترضى يا عبد الله أن تكون الحيوانات والوحوش، والدواب أكثر منك عرفاناً وشكراً لله تعالى .. وأنت أكثر منها مجتمعةً .. تنوعاً في الأطعمة والأشربة .. وأكثر منها مجتمعةً تلذذاً .. وتنعماً بما تفضَّل الله به عليك من النعم والخيرات التي لا تُحصَى؟!

* * * * *
248- الشّجَرةُ والإنسانُ! 


استوقفني منظر قد آذاني جداً؛ شجرة ضاربة الجذور في الأرض .. وفرعها في السماء عشرات الأمتار .. تسبّح بحمد ربها .. وتسجد له .. ( وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ (الرحمن:6. تقول لناظرها: عمرها أكثر من ألف سنة .. ولو نطقت .. وفهمنا لغتها لحدثتنا عمَّا شاهدته من تاريخ الإنسان .. ممن استظل في ظلها .. ومرّ من جوارها ومن تحت أغصانها من الجيوش والعظماء .. لأكثر من ألف سنة .. هذه الشجرة بعظمتها .. وسجودها وتسبيحها لخالقها .. وتاريخها المديد الذي يحكي لناظرها ألف قصة وقصة .. يقف بجوارها مراهق عابث .. جاهل .. يحمل منشاراً أطول منه .. قد كَفَرَ في الشجرة معروفها وعطاءها .. وجميع المعاني الآنفة الذكر .. ليضع لتاريخها وسجودها وتسبيحها حداً بمنشاره اللعين .. وما هي إلا دقائق .. وبعد أن عمل منشاره عمله .. إلا والشجرة تنهار وتسقط على الأرض .. كأنها جبل ضخم يسقط من السماء .. بعد أن ظلت قائمةً منتصبة تُعطي الإنسان ـ بإذن ربها ـ من خيرها لأكثر من ألف سنة .. فأدركتُ حينها مغزى ومعنى توجيه النبي المصطفى ( لأمراء الجند والجيوش:" ولا تعقِرَنَّ شَجرَةً "! وأدركت أكثر معنى قوله تعالى:( قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ (عبس:17. 

* * * * *
249- رحَلَ الطّاغية وبقي الإسلام.


لم يألُ طاغية البيت الأبيض جورج بوش جهداً إلا وبذله .. ولا حيلة إلا وسلكها .. في محاربته للإسلام والمسلمين .. فسلك دروب الإجرام والإرهاب كلها .. فسفك الدم الحرام .. وأنتهك حرمات الأوطان وساكنيها من الآمنين الأبرياء .. وحاصر شعوباً بكاملها؛ فمنع عنها الدواء والغذاء .. وقتَّل أمماً من الشيوخ والنساء، والأطفال الرضّع .. وأنفق على جرائمه هذه مئات المليارات من الدولارات .. إلى أن أوقع دولته وشعبه في عجز وضعف اقتصاديين .. تناولتهما وسائل الإعلام بكثير من التعليق .. فارتد إنفاقه وإسرافه على نداءات أحقاده بالسوء والحسرة والندامة على بلده وشعبه .. فكان كمن قال تعالى فيهم:( إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ اللّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً (الأنفال:36.  


وها هو الآن .. وبعد أن فعل كل ما يُشين ويُخجِل المرء السوي .. يرحل .. ويغيب نجمه ـ غير مأسوف عليه ـ كما غاب نجم من قبله من الطغاة المجرمين .. ليتقاعد ويخلد إلى ذكرياته ومذكراته المشينة الأليمة .. وليستقبل لعنات التاريخ عليه وعلى فترة حكمه .. كلما ذُكِر أو مرَّ على ذكره القرّاء .. غير الذي ينتظره يوم الحساب .. من حساب عسير أليم .. فليستعد له! 


هذا هو مآله .. وهذه هي نهايته .. وهذه هي مكانته الوضيعة .. فانتهى إلى حيث انتهى إليه مَن قَبله من الطغاة المجرمين .. ملعونين أينما ومتى ذُكِروا .. ولكن أين الإسلام الذي ظل يُحاربه طيلة 

فترة حكمه .. وأين مكانته بين الناس والشعوب؟! 


بقي الإسلامُ شامخاً عزيزاً .. صامداً عالياً .. محافظاً على قوته وبريقه وجاذبيته .. وطهارته .. يدخل الناس فيه ـ مقتنعين غير مكرهين ـ أفواجاً إثر أفواج .. ويزداد إقبال الناس عليه دراسة وتدبراً واعتناقاً .. لا يأبه لمكر وكيد الطغاة الآثمين .. ولم يتأثر بمكرهم وكيدهم في شيء .. والسر في ذلك كله أنه دين الله .. ودين الله لا يُحارَب .. وأن الله تعالى قد تكفَّل بحفظه .. ومن تكفَّل الله بحفظه فلا ضَيعة عليه .. ولو تآمر وتكالب عليه أهل الأرض أجمعين! 


مثل الطغاة المجرمين مع الإسلام، قول الشاعر:


كناطحٍ صخرةً يوماً ليوهنها ... فما أوهاها ولكن أوهى قرنَهُ الوَعِل


وفي ذلك عِظة لمن يأتي بعده من الطغاة .. لو كانوا يتعظون .. ( فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ (الحج:46. 

* * * * *

250- الغرَض من حوار الأديان؟

ليس الغرض من حوار الأديان المثار في هذه الأيام .. إنصاف الحق من المتحاورين .. ومما ينتمي إليه المتحاورون .. أو أن يُقال لأهل الكتاب:( تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (آل عمران:64. فهذا لم يحصل .. وليس هو داخل في أجندة وتفكير المتحاورين .. وإنما الغرض من تلك الحوارات شيء واحد؛ هو أن يُغيّبوا ويُجَرِّموا عند المسلمين عقيدة الجهاد في سبيل الله، وعقيدة الموالاة والمعاداة في الله .. لتخلو لهم الساحة من غير حراسة .. ولا مقاومة .. وليعيثوا فيها فساداً ونهباً وخراباً!  


أمة بلا جهاد في سبيل الله .. ولا ولاء ولا براء في الله .. كالبيت المفتحة أبوابه من غير أقفال للصوص وقطاع الطرق .. ولمن يريد أن يقضي فيه حاجته .. من دون أن يُبالي لمن حولَه؛ لأن من حَوله قد فقدوا المناعة، والشعور بالإحساس! 


أمة بلا جهاد في سبيل الله .. ولا ولاء ولا براء في الله .. كالقصعة التي تتكالب عليها الأكلة من كل حدب وصوب!


لا جهاد في سبيل الله .. ولا ولاء ولا براء في الله .. فما هو البرهان .. وبمَ يدخل المرء الجنة؟!


فحوار الأديان .. المثار في هذه الأيام .. ما هو إلا حوار البراء من الأديان .. فتنبّهوا!

* * * * * 

251- من أخلاق وطبائع الوحوش والحيوانات! 


من أخلاق وطبائع الوحوش والحيوانات .. أنها تتحرى من الفرائس الفريسة الضعيفة السهلة لتنقض عليها .. وأنها لا ترحم الفريسة الضعيفة لو وقفت أمامها أو وقعت بين أنيابها .. والإنسان الذي يتحرّى مخاصمة الإنسان الضعيف .. ويستقوي على الأضعف منه .. ولا يرحم الضعيف إذا ما وقع بين يديه .. وكان له سلطان عليه .. هو إنسان وحشي .. فيه خصلة بارزة من خصال وطبائع الوحوش والحيوانات .. سُكناه في الغابات المليئة بالوحوش والحيوانات أولى به من سكناه في المدن التي يسكنها ويعمرها الإنسان!

* * * * * 

252- أنا وقطرَةُ الماء! 


بعد أن أويت إلى فراشي .. وأخذ النعاس مأخذه مني .. وهدأت الأصوات .. وطاب النوم .. سمعت صوت قطرة ماءٍ تسقط من فوهة " حنفية " المياه التي في الحمام المجاور لغرفتي .. تتلوها قطرة بعد قطرة .. فأخذ حديث النفس مأخذه مني .. فبعض نفسي تقول: نم .. ما هي إلا قطرة ماء .. لا تستحق منك النهوض لإيقافها .. بعد أن دفئ الفراش .. وأخذ النعاس مأخذه منك .. لا تُفسِد عليك نومك! 


وبعض نفسي الآخر يقول: هذه القطرة التي تتلوها قطرات .. إن تركتها إلى الصباح تُصبح كمَّاً كبيراً .. ثم هي من نعم الله تعالى التي ينبغي أن تُشكَر وتوضَع في موضعها .. وتُصرَف لمستحقيها .. لا يجوز أن تنتهي إلى مجاري المياه من دون أن يستفيد منها أحد .. كم من إنسان في فلاة أو صحراء يبحث عن هذه القطرات فلا يجدها .. فيكون عطشه سبباً في هلاكه وموته .. وكم من دابة وبهيمة .. تهلك دون هذه القطرات ولا تجدها .. وكم من طائر .. يحوم في السماء عشرات الأميال بحثاً عن هذه القطرات ثم لا يجدها .. وكم من شجرة أو نبتة تموت عطشاً .. قبل أن تصلها تلك القطرات .. قم يا رجل ـ فأغلق حنفية المياه جيداً ـ لا تتعاجز ولا تتكاسل .. ولا تزهدنّ بقيمة هذه القطرات .. وأجرك على الله! 


فغلب نصفي المتعاطف مع قطرة الماء .. على نصفي الآخر المتعاطف مع الفراش الدافئ والنوم .. وغَلَبَةُ تعاطفي مع قطرة الماء كان سبباً في كتابة هذه الكلمات .. والحمد لله الذي تتم بفضله الطيبات الصالحات.

* * * * * 

253- إنصافُ الظالِم! 


من الظالمين لو أنصفتهم .. وأنصفت ما لهم من حق .. فيما لهم من حق من غير جهة ظلمهم .. لتمادوا في ظلمهم وطغيانهم .. واستغلوا هذا الإنصاف أسوأ استغلال .. واتخذوه ذريعة لظلم الآخرين .. والتمادي في الظلم .. وتحسين صورة ما هم عليه من ظلم .. وهذا يُلزِمك الحذر والانتباه  .. عند إنصاف هذه الشريحة من الظالمين .. حتى لا تُعينهم على ظلم الآخرين .. وعلى التمادي في الظلم وأنت لا تدري .. فتكون حينئذٍ  كمن أنصف حقاً بباطل راجح وأكبر!


أعترف أن إنصاف هذه الشريحة من الظالمين أمرٌ صعب .. يحتاج إلى فقه .. وبصيرة .. وتريُث .. ونظرٍ ثاقب في جميع جوانب الأمور!

* * * * * 

254- إطراءُ أهلِ البدع والأهواء! 


من أهل البدع والأهواء .. من تراه يحرص على إطراء ومدح أهل الحق .. وأحياناً إلى درجة المبالغة .. عساه أن يحظى منهم ـ في المقابل ـ على كلمة إطراء ومدح .. على مبدأ ( وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ (القلم:9. ليطير بها في الأمصار .. وليقول للناس، اشهدوا وانظروا: كيف أن أهل الحق أثنوا عليَّ خيراً .. ولو لم أكن ما أنا عليه من الحق لما أثنوا علي خيراً .. رغبة منه في تمرير باطله وبدَعه على الناس! 


فإن علمت ذلك علمت معنى الأثر:" من وقَّر صاحبَ بدعةٍ فقد أعان على هدم الإسلام "؛ فهو ـ بتوقيره لصاحب البدعة ـ يهدم الإسلام من حيث لا يدري؛ لأن توقيره للمبتدع .. سيتخذ ذريعة إلى توقير البدعة ذاتها .. وما عليه المبتدع من بدع وأهواء .. ومذاهب .. وهدم ما يُقابلها ويُضادها من السُّنن .. فيهلك الناس ويضلّوا .. فالحذر، الحذر!

* * * * *  

255- خطأ إملائي شائع! 


كثير من الكتّاب يكتب عبارة " إن شاءَ اللهُ " كالتالي:" إنشاءَ الله "!

والفرق بين " إن شاءَ اللهُ "، و" إنشاءَ اللهِ " واسع جداً، فإن شاء الله؛ تعني تعليق الشيء أو الفعل بمشيئة الله تعالى؛ أي إن شاء الله يتمّ الفعل ويمضي، وإن لم يشأ لا يتم، ولا يمضي .. كما قال تعالى:( وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَداً . إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ (الكهف:23-24. بينما كلمة " إنشاء "؛ تأتي بمعنى الإعمار والإيجاد، أنشأ الشيء؛ أي أوجده، وأقامه، وبناه .. كما قال تعالى:( إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاء (الواقعة:35. وهذه المعاني ـ إضافة إلى كونها تختلف اختلافاً كبيراً عن معنى عبارة إن شاء الله ـ لا تجوز إضافتها إلى الله تعالى كأن تقول: إنشاءَ اللهِ أو إيجادَ الله .. وكأن هناك من أوجده وأنشأه .. والعياذ بالله .. فتنبه! 

* * * * * 

256- الظلمُ والعدلُ. 


الظلمُ به تزول الأمم، وتنهار الدول .. وعواقبه وخيمة على أهله ولو بعد حين .. وهو ممقوت أيَّاً كانت جنسيته .. أو كان انتماؤه .. وكانت لغة أهله! 


بينما العدل به تقوم الأمم، وتنهض الدول .. وتقتات .. وعواقبه حميدة على أهله وإن طال الزمن .. وهو محمود مشكور أيَّاً كانت جنسيته .. أو كان انتماؤه .. أو كانت لغة أهله! 

* * * * * 

257- لا تُبطِل معروفَك بالمنِّ والأذَى! 


من الخاسرين من لا تُطاوعه نفسه على فعل المعروف والإحسان إلا بعد أن يَسبقَ معروفه وإحسانه بسلسلة من المنِّ، والنَّكَد، والأذى على من يريد الإحسان عليه .. أو يُتْبِعَهُ ـ ولو بعد حين ـ بالمنِّ والأذى .. وهذا إضافة إلى أنه قد أحبط أجره يوم القيامة .. فهو قد أبطل بهجة وأثر معروفه الطيب في نفس من أحسن إليه .. فيخسر الدنيا والآخرة معاً، كما قال تعالى:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالأذَى (البقرة:264. وقال تعالى:( قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ (البقرة:263. 

* * * * * 

258- أنانيَّةٌ مُغلَّظة! 


أن يحب المرء الخير لنفسه .. ويحرص عليه .. فهذا أمرٌ نتفهَّمه .. لا حرج فيه إن طُلِب باعتدال .. أما أن يصل به حبُّ النفس حداً ومبلَغاً .. لا يحب معه أحداً إلا نفسه .. ولا يُحب الخير إلا لنفسه .. ولا يرى حقاً إلا حقَّهُ .. ولا مصلحةً إلا مصلحتَه .. فيضحي بحقوق ومصالح الآخرين .. وأقرب المقربين إليه .. على أن لا تُمس حقوقه ومصالحه في شيء .. إن مُسَّ حقه في شيء قليل أرعَد وأزبَد .. وفجر في الخصام .. وإن انتهكت حقوق الآخرين .. بل وحقوق الأمة كلها .. لا يتمعر وجهه غضباً ولا يحرك ساكناً .. فعينه لا ترى في الوجود شيئاً إلا نفسه .. وحقوقه .. وشهوته .. وراحتَه .. وبطنه .. ودرهمه .. ومتاعه .. وليكن بعدها ما يكون .. مات الآخرون .. أم عاشوا .. جاعوا أم شبعوا .. ضاعت البلاد أم عادت .. فالأمر عنده سواء .. لا يُقلِق له بالاً .. ولا يُحرِّك له جَفناً .. فهذا أناني تافه .. وأنانيته مغلَّظة ومركَّبة .. بعضها يعلو بعض .. وهو ممن يعبدون أهواءهم من دون الله .. كان الله في عون من تحته من الناس!

* * * * * 

259- المكتسبات الماديّة لسُوءِ الخُلُق! 


يُخيّل لذوي الأخلاق الرديّة أنهم بسوء الأخلاق يحوزون على الدنيا ومتاعها .. ويدركون الغنى بأقصر الطرق وأيسرها .. وهؤلاء واهمون .. قد ضحك عليهم الشيطان حتى القهقهة! 


إنّ ما يحصل عليه المرء من الكسب والربح والغِنى بحسن أخلاقه .. لهو أضعاف أضغاف ما يحصل عليه بسبب سوء أخلاقه! 


إن ما يحصل عليه المرء من الكسب والمال بسبب خُلُق الكرم والجود والإنفاق في سبيل الله .. لهو أضعاف أضعاف ما يحصل عليه بسبب خُلُق الشُّح والحرص .. وكم من رزق يُمنَع عن صاحبه بسبب البخل ـ كان سيدركه لو كان كريماً جواداً ـ وهو لا يدري ..؟! 


إن ما يحصل عليه المرء من الكسْبِ والمال بسبب خُلُق شكر المعروفِ والحسنةِ .. ومقابلة المعروف بمعروف .. لهو أضعاف أضعاف ما يحصل عليه بسبب خُلُق الجحود، ونكران المعروف .. وعدم مقابلته بالشكر والعرفان .. وكم من رزقٍ يُمنَع عن صاحبه بسبب نكرانه للمعروف ـ كان سيُدركه لو كان شكوراً وممن يشكرون المعروف ـ وهو لا يدري .. ( لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ (إبراهيم:7. 


إن ما يحصل عليه المرء من الكسْبِ والمال بسبب خُلُق الصدقِ، والأمانة، والوفاء بالوعدِ .. لهو أضعاف أضعاف ما يحصل عليه بسبب خُلُق الكذب، والغشِّ، والخيانة، والغدر، وخلفِ الميعاد .. وكم من رزقٍ يُمنَع عن صاحبه بسبب تخلّقه بخلق الكذب وخلف الميعاد ـ كان سيُدركه لو كان صادقاً وفيَّ العهد ـ وهو لا يدري ..؟! 


إن ما يحصل عليه المرء من الكسْبِ والمال بسبب التَّخلّقِ بأخلاق التوكل والصبر وحسن اليقين .. لهو أضعاف أضعاف ما يحصل عليه بسبب خُلُق الجزَع، والخوف على الرزق، وسوء اليقين برب العالمين .. ( إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً (المعارج:20. وكم من رزقٍ يُمنَع عن صاحبه بسبب تخلّقه بخلق الخوف والجزَع وسوء الظن برب العالمين ـ كان سيُدركه لو كان من المتوكلين الصابرين ـ وهو لا يدري ..؟!


إن ما يحصل عليه المرء من الكسْبِ والمال بسبب خُلُق الرِّفق .. والتحلي بأخلاق الرفق .. لهو أضعاف أضعاف ما يحصل عليه بسبب خُلُق العنف والشّدة .. والتحلي بأخلاقيات العنف والشدة .. وكم من رِزقٍ يُمنَع عن صاحبه بسبب تخلّقه بخلق العنف والشدة وابتعاده عن الرفق ـ كان سيُدركه لو كان رفيقاً ـ وهو لا يدري .. والله تعالى يُجازي على الرفق ويُعطي عليه ما لا يُجازي ويُعطي على العنف والشدَّة؟!  


إن ما يحصل عليه المرء من الكسْبِ والمال بسبب خُلُق التواضع، وصِلة الأرحام .. لهو أضعاف أضعاف ما يحصل عليه بسبب خُلُق الكبر، وقطيعة الأرحام .. وكم من رزقٍ يُمنَع عن صاحبه بسبب تخلّقه بخلق الكبر، والاستعلاء على الخَلْقِ، وقطيعة الرحم ـ كان سيدركه لو كان متواضعاً رحيماً برحمه واصلاً لهم ـ وهو لا يدري ..؟! 


إن ما يحصل عليه المرء من الكسْبِ والمال بسبب خُلُق التحلي بالكسب الطيب .. وتحري دروب الكسب الحلال .. لهو أضعاف أضعاف ما يحصل عليه بسبب خُلُق التحلي بالكسب الخبيث، وتحري دروب الكسب الحرام؛ كالسرقة، والاحتكار، والربا، والمتاجرة بالخمور والمخدرات وغيرها من المحرمات .. وكم من رزقٍ يُمنَع عن صاحبه بسبب تخلّقه بخلق تحري الكسب الخبيث الحرام ـ كان سيدركه لو كان ممن يتحرون الكسب الطيب الحلال ـ وهو لا يدري ..؟! 


ثم شتَّان شتان بين بركة المال الذي يتأتَّى بالحلال وعن طريق حسن الخلق .. وبين المال الذي يتأتى بالحرام وعن طريق سوء الخلق .. فإن درهماً واحداً يأتي عن طريق الحلال، وطريق حسن الخلق .. لهو أشد بركة وأكثر نفعاً من مائة ألف درهم يأتي عن طريق الحرام، وطريق سوء الخلُق .. لو كانوا يعلمون!! 

* * * * *  

260- الهِجْرَةُ. 


الوطنُ عزيزٌ .. لكن الأعزَّ منه سلامة العبادة والدين .. وسلامة النفس وأمنها .. ولأجل هذين الغرضين شَرَعَ الله تعالى الهجرة .. وهجر الأوطان، كما قال تعالى:( يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ (العنكبوت:56. وقال تعالى:( قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالْوَاْ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا (النساء:97. 


فالطاغوت الذي يُراهن على الولاء الوطني .. وأنه مهما فعل بشعبه .. ونكَّل به .. وروَّعَه .. وحاربه في دينه .. وأمنه .. وأمن أهله .. ولقمة عيشِه .. فإنه لن يتخلى عن موطنه الذي يُسامُ فيه الذل والهوان والعذاب .. فرهانه خاسر .. وهو واهم واهم .. وإني لأعرف أوطاناً لو فُتح لأهلها باب الهجرة لوطن يكون لهم أكثر أمناً وسلامة لهم في دينهم وعبادتهم .. ومعاشِهم .. لأصبح الطاغية ـ بمفرده هو الحاكم والشعب معاً ـ يحكم بلداً بلا شَعبٍ .. وبيوتاً خاويةً من أهلها! 

* * * * * 

261- ........ يتبع في الصفحة التالية إن شاء الله. 

عبد المنعم مصطفى حليمة
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